
الطائرات المسيرة وسيلة تركيا وإيران 

لتعويض الخسائر إقليميا

 لنــدن – باتـــت إيران وتركيـــا تغطيان 
فـــي  الاســـتراتيجي  تراجعهمـــا  علـــى 
المنطقـــة عبـــر نـــوع جديد مـــن الحرب 
يعتمـــد على الطائرات المســـيرة التي لا 
تزال طـــرق التصدي لها محـــدودة ليس 
فقط لـــدى الدول المســـتهدفة بالهجمات 
مثل السعودية وليبيا ولكن على مستوى 

العالم، فضلا عن تكلفتها الرخيصة.
يأتي هذا في ضوء تراجع مدّ الإخوان 
الذيـــن راهنـــت عليهم تركيـــا، وفي وقت 
باتت فيه إيران مكشوفة بسبب العقوبات 
رغـــم أنها فـــي وضع اســـتراتيجي قوي 
عبر الميليشـــيات الحليفة لها في اليمن 

ولبنان والعراق وسوريا.
اعتمـــاد  ازداد  متزامـــن،  وبشـــكل 
إيران وتركيـــا على الطائرات المســـيرة 
فـــي اســـتهداف ممنهج وعبـــر وكلائهما 
المحلييـــن ضـــد مواقـــع في الســـعودية 
وليبيا هدفه الاستفادة من المزايا التقنية 
الخســـائر  لتعويـــض  الطائـــرات  لهـــذه 

الأيديولوجية في السنوات الأخيرة.
وأدى هجوم بواسطة طائرات مسيّرة 
تبنّـــاه المتمردون الحوثيـــون في اليمن، 
الســـبت، إلى إشعال حرائق في منشأتين 
نفطيتيـــن تابعتيـــن لشـــركة ”أرامكـــو“ 
بمحافظـــة بقيق  العملاقـــة،  الســـعودية 
وهجـــرة خريص شـــرق الســـعودية، في 
ثالث هجوم من هذا النوع خلال خمســـة 

أشهر على منشآت تابعة للشركة.
ولجأت إيران إلى الطائرات المسيرة 
الميليشـــيات  التي يمتلكها وكلاؤها من 
في اليمن ولبنـــان بصفة خاصة لقدرتها 
على الاستهداف الدقيق، ومن ثمة إرسال 
رســـائل مختلفـــة إلى الجهـــات المعنية، 
والإيحاء بأن العقوبات المشددة عليها لا 
تمنعها من التمـــدد وإصابة أهداف دول 

حليفة للولايات المتحدة.
وعلـــى عكـــس الصواريـــخ الثقيلـــة 
ذات القـــدرة التدميريـــة العالية أو قنابل 
الطائرات الثقيلة التي تســـتهدف تدمير 
التحصينات أو المنشـــآت، فإن العبوات 

التي تحملهـــا الطائرات المســـيرة التي 
يطلقها الحوثيون خفيفة نســـبيا، لكنها 
تحـــاول أن تهاجـــم أهدافا تتوفـــر فيها 
مواد قابلة للاشتعال مثل خزانات النفط 
ومحطات ضـــخ البتـــرول أو الغاز، لكي 
تسعى لإشعالها من دون ضرورة لتفجير 

أولي كبير.
وزودت تركيا الميليشيات الإسلامية 
المواليـــة لهـــا فـــي ليبيـــا بنوعيـــن من 
الطائرات المســـيرة، بعضهـــا من النوع 
الخفيـــف الـــذي يمكن أن يهاجـــم أهدافا 
بشكل مباشـــر بمتفجرات خفيفة وتهدف 
إلـــى ”قتـــل“ الأشـــخاص، في حيـــن ثمة 
نوعية أكبر تحمل صواريخ فعالة لضرب 
الأهداف وعـــودة الطائرة المســـيرة إلى 

قاعدة انطلاقها.
وقال مصدر عســـكري إن ثلاثة بينهم 
قياديان من قوات الجيش الوطني الليبي 
قتلوا، الجمعـــة، في ضربة جوية بطائرة 
مســـيرة على مدينة ترهونـــة. كما نفذت 

طائـــرة تركية أخرى هجوما على القاعدة 
الجوية بالجفرة.

وأكدت حكومة الوفـــاق مقتل قائدين 
بارزين من ترهونة وهما محسن الكانية، 
وعبدالوهـــاب  الكانيـــات،  كتيبـــة  قائـــد 
المقري قائد اللواء التاســـع في الضربة. 
كما قتل شقيق الكانية في الهجوم أيضا. 
وتعمل أنقرة على تعويض الخسائر 
المتعددة التي مست نفوذها في المنطقة 
بالتركيـــز علـــى الملعـــب الليبـــي كورقة 
نفـــوذ أخيـــرة بعـــد فشـــل رهانهـــا على 
”الربيع العربي“ وســـقوط خيار الإخوان 
المسلمين إقليميا ودوليا، وكذلك انحسار 
دورها في سوريا وتحول وجودها هناك 
إلـــى مســـتنقع يصعب الخـــروج منه في 
وقت قريـــب، فضلا عن أزمـــة اقتصادية 

وسياسية خانقة داخليا.
وفيمـــا عدا منظومة القبـــة الحديدية 
لمواجهـــة  إســـرائيل  أنشـــأتها  التـــي 
المقذوفـــات الصغيـــرة والتي تحلق على 

ارتفاع منخفـــض والتي يمكن أن تطلقها 
حركة حمـــاس، فـــإن الدفاعـــات الجوية 
التقليدية تبدو بقدرات أكبر مما تحتاجه 
العملية وخصوصا أنها منظومات غالية 
المعدات والصواريخ والإدامة والصيانة 
كما هو حـــال منظومـــات باتريوت التي 
أو  مقاتلـــة  طائـــرات  لإســـقاط  صممـــت 

صواريخ باليستية.
وقال محلل عســـكري عـــن هذا النوع 
من الطائرات المســـيرة وكيفية إسقاطها 
”إن إسقاط طائرة درون صغيرة بصاروخ 
باتريوت كمحاولة قتل البعوضة بمطرقة 

ضخمة“.
ورغـــم صغر حجمها، فـــإن الطائرات 
المســـيرة قادرة على الاستهداف الدقيق 
وبأكثر فاعلية من طائرات عسكرية ثقيلة 
ذاع صيتهـــا فـــي الحروب مثـــل طائرات 
هتلر في- 1 فـــي الحرب العالمية الثانية 
التـــي كانت ســـلاح رعب لكنهـــا لم تغير 

ميزان الحرب.
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المخاوف من الخروقات 

تسيطر على الشارع 

التونسي
 تونــس – تعيـــش تونـــس علـــى وقع 
تخوفـــات جدية من أن تؤثـــر الخروقات 
على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانهـــا التي تجـــري اليوم فـــي دورها 
الأول، فـــي وقت رصـــدت فيـــه منظمات 

تراقب الانتخابات تجاوزات خطيرة.
ولتبديـــد هـــذه المخـــاوف وضعـــت 
تونـــس أكثـــر مـــن 100 ألـــف عنصر من 
الشـــرطة والجيـــش لتأميـــن الانتخابات 
من أي تجـــاوزات قد تؤثر على نتائجها، 
خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديدة 
التي شـــهدتها الحملـــة الانتخابية طيلة 

أسبوع بين أنصار المرشحين.
من  السياســـية  الأوســـاط  وتتخوف 
استمرار الحملات الانتخابية ومحاولات 
الضغـــط علـــى الناخبين قبـــل الوصول 
إلـــى مكاتب الاقتـــراع، وخاصة مســـألة 
الرشاوى التي تقدم لمن يثبت أنه انتخب 

لهذا المرشح أو ذاك.
وقـــال نائـــب رئيـــس الهيئـــة العليا 
المســـتقلّة للانتخابات فاروق بوعســـكر 
إن الهيئـــة اتخذت عدّة إجراءات ترتيبية 
وخروقـــات  تجـــاوزات  حصـــول  لمنـــع 

للصمت الانتخابي.
وكشف خالد حيوني المتحدث باسم 
وزارة الداخلية التونســـية، الســـبت، عن 
أن 70 ألف عنصر أمني سيشـــاركون في 
تأمين عملية الاقتـــراع، بالإضافة إلى 32 

ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع.
تجاوزات  الانتخابات  هيئة  ورصدت 
خطيرة خـــلال فترة الحملـــة الانتخابية 
ارتكبها مرشـــحون وتســـتوجب إسقاط 
بعض المرشـــحين من الســـباق، وهو ما 
عضـــو هيئة الانتخابات  أكده لـ“العرب“ 

التونسية، محمد المنصّري التليلي.
التونســــية  الهيئة  مجلس  وســــينظر 
للانتخابات في المخالفــــات والتجاوزات 
المرتكبة التي تســــتوجب إســــقاط نتائج 
جزئيــــة أو كليّــــة لبعض المرشــــحين من 
ســــباق الانتخابات في اجتماع ســــينعقد 

ساعات بعد يوم الاقتراع.
ومن المخالفــــات الخطيرة التي تؤثر 
الانتخابــــات، توظيف المال  على نتائــــج 
واســــتعمال  الدولــــة  وإمكانيــــات  العــــام 

الأطفال في الحملات الانتخابية.
ويمنــــع القانون المنظــــم للانتخابات 
في تونس توظيف المال العام وإمكانيات 
الدولة في الحملات الانتخابية التي يقوم 
بها المرشــــحون وتصــــل عقوبات تجاوز 
هذه الضوابط القانونية إلى حد إســــقاط 

كل مرشح يرتكب هذه التجاوزات.

وأكــــدت منظمــــة ”أنا يقظ“، الســــبت، 
رصد الآلاف مــــن المخالفات في الحملات 
الانتخابيــــة لكل المرشــــحين للانتخابات 

الرئاسية.
وتمثلــــت أبرز المخالفــــات في العنف 
الانتخابي، وشــــراء الأصوات، والإشــــهار 
الهويــــة  بطاقــــات  وجمــــع  السياســــي، 
والدعايــــة  الناخبيــــن،  هواتــــف  وأرقــــام 
فــــي المؤسســــات العمومية، واســــتعمال 
واســـتغلال  وكراهيـــة،  عنـــف  خطــــاب 
الخطاب الديني وتوظيف الأطفال في كل 
الدوائر الانتخابية ولدى جلّ المرشحين 

للرئاسيات.
ورصـــدت جمعيـــة ”عتيـــد لمراقبـــة 
عمليـــات شـــراء لأصوات  الانتخابـــات“ 
ناخبين في الحملات الانتخابية في عدة 
مناطق دون أن تتمكن من تدوين إثباتات.

وقالت رئيســـة منظمة ”عتيد“، ليلى 
إنه من المتوقع أن  الشرايبي، لـ“العرب“ 
يكون حجم تكاليف الحملات الانتخابية 
لبعض المرشحين قد فاق السقف المالي 
الذي حددته هيئة الانتخابات كحد أعلى.
وكان لافتا في الساعات الأخيرة قبل 
الصمت الانتخابي انســـحاب مرشـــحين 
بارزين لفائـــدة عبدالكريم الزبيدي، الذي 
ترشحه دوائر واستطلاعات رأي مختلفة 

للمرور إلى الدور الثاني.

وأعلن المستشـــار السياسي السابق 
محســـن مرزوق ورجـــل الأعمال ســـليم 
الســـباق  مـــن  انســـحابهما  الرياحـــي 

الرئاسي لفائدة الزبيدي.
الانتخابـــات  هيئـــة  عضـــو  وقـــال 
التونســـية، محمـــد المنصّـــري التليلي، 
لـ“العرب“ إن الانسحابات من الانتخابات 
الرئاســـية لا أثر قانونيا لها على تسيير 
الانتخابـــات الرئاســـية، مبـــرزا أنـــه لن 
يترتب عنها تغيير في قائمة المرشـــحين 
التي ســـتُعرض على الناخبين في مراكز 

الاقتراع وتحمل أسماء 26 مرشحا. 
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هل ستحفظ الدرون ماء الوجه لأردوغان بعد الهزائم

مطار بربرة مشروع واعد يعيد خارطة النقل الجوي إلى شرق وجنوب أفريقيا

 مقديشــو – أعلـــن رئيـــس حكومـــة 
جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند)، 
موسى بيهي عبدي، السبت، تحويل مطار 
بربرة العســـكري، الذي تديـــره الإمارات، 
إلى مطار مدني لاستقبال رحلات داخلية 
وخارجية، في خطوة من شـــأنها أن تعيد 
خارطة النقل الجوي إلى شـــرق وجنوب 
أفريقيا بدل الاعتماد على مطار إسطنبول 

في رحلة طويلة ومرهقة.
وأضـــاف عبدي أن المطار ســـيصبح 
على مســـاحة نحـــو خمســـة كيلومترات 
مربع، وسيتم تجهيزه لاستقبال طائرات 

من الطراز الكبير.
وتابـــع أنـــه خلال أســـبوع ســـتأتي 
الشركات المعنية لبناء المطار وتجهيزه 

على طراز يضاهي المطارات العالمية.

ويقـــول خبراء فـــي المجـــال إن هذا 
المطار الذي تشـــرف على إعادة توسيعه 
الإمارات ســـيكون أشـــبه بنقطة تواصل 
جوي لأفريقيا الشرقية، أي منطقة لتبديل 
الطائرات، وهو ما يســـاعد على اختصار 
المسافات ويغير من طبيعة النقل الجوي 

لشرق وجنوب أفريقيا.
ويعتقد هؤلاء أن مطار بربرة سيقطع 
الطريـــق أمـــام مطـــار إســـطنبول الذي 
يعمل علـــى أن يكون نقطة الانطلاق نحو 

أفريقيا.
وفضلا عن ذلك، فـــإن المطار الجديد 
من شـــأنه أن يحيـــي اقتصـــاد المنطقة 
ويضيـــف أرض الصومـــال إلـــى مناطق 
النمو المستقرة في القرن الأفريقي التي 

تدعمها الإمارات مثل إثيوبيا وإريتريا.

وتوســـع الإمـــارات دائرة أنشـــطتها 
الاقتصاديـــة والتنمويـــة فـــي جمهورية 
أرض الصومال في سياق استراتيجيتها 
الهادفـــة إلى دعم الاســـتقرار في شـــرق 
أفريقيـــا من خـــلال اســـتثمارات ضخمة 
تعمق الاســـتقرار في المنطقـــة من جهة 
وتســـاعد على بناء علاقات استراتيجية 
تكـــون بمثابة حزام للأمـــن القومي لدول 

الخليج.
وتنصبّ الجهود الإماراتية على بسط 
الاستقرار في الدول الأفريقية الواقعة في 
الجوار العربي ومن ثم تثبيته بتنشـــيط 
عملية التنمية في تلـــك الدول، ليس فقط 
عـــن طريق بذل المســـاعدات لهـــا، ولكن 
أيضـــا عن طريـــق الدخول في شـــراكات 

اقتصادية مربحة معها.

على  الاســـتراتيجية  هـــذه  وتنطـــوي 
فوائد كثيرة ليس أقلّها ملء الفراغات وسدّ 
الطريـــق على قوى خارجية منافســـة مثل 
تركيا وإيران اللتين اعتادتا على تســـويق 
الأيديولوجيا والأجندات السياسية ضمن 
إطـــار المصالـــح الاقتصاديـــة والتبادلات 

التجارية.
وأعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان خلال زيـــارة لإثيوبيا 
حزمة دعـــم بثلاثة مليـــارات دولار تتألف 
من مليـــار دولار وديعة في البنك المركزي 
هيئـــة  فـــي  دولار  ومليـــاري  الإثيوبـــي، 

استثمارات.
وقال مسؤولون إثيوبيون إن الوديعة 
ساعدت في تخفيف أزمة نقد أجنبي سببت 

نقصا في الأدوية وتباطؤا في التصنيع.

ويحســـب للإمارات أنهـــا كانت وراء 
المصالحة بين إثيوبيـــا وإريتريا منهية 

عقودا من الصراع.
وقال ســـعد علي شـــير وزير خارجية 
علاقـــة  ”إن  الصومـــال  أرض  منطقـــة 
(الإمـــارات) الطيبـــة مـــع كلا الطرفيـــن 
ســـاهمت فـــي إعـــادة تأســـيس العلاقة 
بيـــن إثيوبيـــا وإريتريا ونـــرى ذلك أمرا 

إيجابيا“.
ومن شأن توسيع مطار بربرة ليكون 
منطقـــة تبديـــل طائـــرات أن يغيـــر وجه 
مدينة بربرة من منطقة منسية إلى فضاء 

اقتصادي وسياحي حيوي.
وتعتبـــر مدينـــة بربـــرة وميناؤهـــا 
الاســـتراتيجي أهم الأوراق التي تســـعى 
جمهوريـــة أرض الصومال -التي انتقلت 

مـــن وضـــع الحكـــم الذاتـــي إلـــى إعلان 
الانفصال عن الصومال- إلى استثمارها 
كورقـــة عبـــور رئيســـية نحـــو الاعتراف 
الدولـــي بهذه المنطقـــة الصومالية التي 
تحـــدد أهميتهـــا بأهميـــة موقعهـــا على 
البحـــر الأحمـــر والقـــرن الأفريقـــي وما 
يمكـــن أن تلعبـــه مـــن أدوار فـــي ملفات 

جيوسياسية واقتصادية شائكة.
ولـــم يبلـــغ مينـــاء بربـــرة مســـتوى 
الحداثـــة الذي يطمـــح إليه، لكـــن موقع 
المرفأ عنـــد مدخل مضيق بـــاب المندب 
رابـــع أهـــم المعابـــر البحريـــة العالمية 
للتزود بالطاقـــة، يفتح الباب أمام الكثير 
من الآفاق خصوصا منذ أنه تم في مارس 
2018 توقيـــع اتفاق بيـــن أرض الصومال 

وشركة موانئ دبي العالمية.
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